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Abstract 
This study attempts to examine how Arab-Islamic resources dealt 

with the subject of reincarnation of Hindus. The reincarnation is 
considered one of the most important subjects, which has been discussed 
by a large number of Arab Muslim historians who wrote about Hindus. 
Reincarnation is regarded as a distinguish feather of Hindu religious 
thought in culture of middle ages.  

Arab-Islamic resources that dealt with Hindu religious believes 
very in terms of incarnation, some of them, like al-Masudi dealt it 
indirectly, such as Ibn al- Nadeem, notwithstanding he discussed about 
Hindu believes such as gods, monotheism, prophecy and the like. while 
al-Biruni, considered reincarnation as pillar of Indian religions. In 
addition, some of them, even, did not mentioned it. 

  الملخص
 تنـــاول المـــصادر العربیـــة الإســـلامیة لموضـــوع التناســـخ عنـــد البحـــث إلـــى توضـــیح كیفیـــةهـــدف     

د كبیـــر مـــن المـــؤرخین اذ اعتبـــر التناســـخ مـــن أكثـــر البحـــوث أهمیـــة، والتـــي تناولهـــا عـــد. الهنـــدوس
ًفقـــد كـــان فـــي ثقافـــة العــصور الوســـطى امـــرا ممیـــزا للفكـــر  .ا كتبـــوه عـــن الهنــدالعــرب المـــسلمین فیمـــ ً

  .الدیني الهندي
 فــي مــسألة ،ت عــن المعتقــدات الدینیــة الهندیــةحــدث التــي ت،تذبــذبت المــصادر العربیــة الإســلامیة    

 مـن لـم ومـنهم ،)م957/ هــ346ت( مـسعوديلـم یتطـرق إلیـه بـصورة مباشـرة كالمـن مـنهم فالتناسـخ، 
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ت  (النـدیمالرغم من حدیثه عن معتقدات الهنـود فـي الألهـة والتوحیـد والنبـوة كـأبن ب ، على ذكرهیأت
 / هــــــ440ت (كـــــالبیرونيمـــــنهم مـــــن عـــــده مـــــن دعـــــائم الـــــدیانات الهندیـــــة  و،)م988/ هـــــــ378ل بـــــق

   .)م1048

 :)Reincarnation()1( مفهوم التناسخ
تجــــوال (ً، ویطلــــق علیــــه أیــــضا )تناســــخ الأرواح أو انتقــــال الأرواح(مركــــب لفظــــي معنــــاه و هــــ     

ــــشیئان). تكــــرار المولــــد( أو ،)الــــروح نــــسخ أحــــدهما الآخــــر، وتناســــخت : ُومــــن هنــــا یقــــال تناســــخ ال
: تتابعـــت، وتناســـخت الأرواح: تـــداولت، فكـــان بعـــضها مكـــان بعـــض، وتناســـخت الأزمنـــة: الأشـــیاء

عبـارة عـن تعلـق الـروح (التناسـخ : ، وفي تعریفات الجرجـاني)2(لى أجسام أخرى انتقلت من أجسام إ
ُّبالبدن، بعد المفارقة من بـدن آخـر، مـن غیـر تخلـل زمـان بـین التعلقـین، للتعـشق الـذاتي بـین الـروح 

ًویعنـــي أیـــضا رجـــوع الـــروح بعـــد خروجهـــا مـــن جـــسم إلـــى العـــالم الأرضـــي فـــي جـــسم . )3()والجـــسد
 )4(.آخر

 )5( عـودة الـروح بعـد مـوت صـاحبها إلـى جـسد إنـساني مثلهـا بالـضرورة الأرواح لا یعني وتناسخ
 اً أن تنتقــل روحــه إلــى إنــسان، بــل یجــوز أن تحــل فــي كلــب أو شــجرة، ومــا یــزال تكــرارمؤكــدفلــیس 

ً إذا لـم تــستطع أن تتجـرد مــن الـشهوات تجــردا تامـا یــصعد بهـا حیــث ،مـا لانهایــةالوفـاة فـالولادة إلــى  ً
ى الكفــــومي أن عملیــــة عــــودة الــــروح إلــــى جــــسد إنــــساني تــــسمى ارو .)6( الاتحــــاد فــــي الكــــلیمكنهــــا

، ویطلقون على مجـئ الـروح إلـى )المسخ(، أما إذا جاءت إلى جسد حیواني فیطلقون علیه )النسخ(
 والهندوســي .)7()الرسـخ(، ولكـن إن عــادت الـروح إلـى جمــاد فیطلقـون علیــه )الفــسخ(نبـات أو شـجر 

ـــة دائمـــا بـــین لكـــل منهمـــا بـــین الحیـــوان والإنـــسان، لأن ًلا یـــرى فارقـــا ً روح، فـــالأرواح تمـــضي متنقل
.)8(الحیوان والإنسان

 )9(وسي الهندفي المعتقدالتناسخ 
 أو علــى تعــدد ،الهندوســیة لا یقــوم علــى الاعتقــاد بوجــود الإلــه أم عدمــهعنــد جــوهر الــدین  ان     

ًهندوسـي أن یكـون ملتزمـا بدینـه سـواء آمـن بإلـه واحـد أم فمـن الممكـن لل. الآلهة أم التقائها في واحد
. ًبآلهة متعددة، أم لم یؤمن بالآلهة، لأن هذه المسألة لـم تـشكل أبـدا حجـر الزاویـة للدیانـة الهندوسـیة

 فـي عـدد أساسـي مـن الأفكـار والمعتقـدات التـي )الإسـلامیةغیـر ( في حین تشترك الطوائف الهندیة
وأول هــذه المعتقــدات، .  لــها، والتــي ترقــى إلــى مقــام الیقــین المطلــقلا یــصح دیــن الهندوســي بغیرهــ

معتقــد : ورأســها هــو الإیمــان بتناســخ الأرواح، یتبعــه ثلاثــة اعتقــادات مرتبطــة بــه أشــد الإرتبــاط همــا
 اذ یعتقـــد  )10(، ووحـــدة الوجـــود)الانعتـــاق( أو الانطـــلاق أو Moksha، والموكـــشا Karma الكارمـــا

 المـادي هـو الـذي یولـد مـن جـسدي الوالـدین، وأمـا الـذي یحركـه وینـشطه الهندوس أن جسد الإنسان
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ویــــسیطر علیــــه فجــــسد لطیــــف یتركــــب مــــن القــــوى الأساســــیة والحــــواس والقــــوى الآلیــــة المحركــــة، 
طیفــة، والعقــل، فــإذا حــدث مــا نــسمیه المــوت، مــات الجــسد المــادي وتوقــف وبلــى، أمــا لوالعناصــر ال

مل مدة من الزمن في آفـاق الكـون اللطیفـة التـي تـشبه حالـة الجسد اللطیف فلا یموت بل یخرج ویع
ًأحلامنــا، ثــم یعــود مــسوقا بــالمیول والأعمــال الماضــیة كــرة أخــرى إلــى هــذه الحیــاة متقمــصا جــسدا  ً ً
ًجدیـدا وتبـدأ بـذلك دورة جدیـدة لهـذه الـروح، وتكـون هـذه الـدورة نتیجـة للـدورة الماضـیة، ویكـون ثـواب 

ویــسعد  .)11(لـروح فــي إنـسان أو حیـوان أو ثعبـانفتنـسخ ا.  التناسـخأو عقـاب هـذه الـروح عـن طریــق
  .)12(أو یشقى نتیجة لما قدم من عمل في حیاته السابقة

أن : ًأولا:  همــاعنــد الهنــدوس یعــود إلــى أمــرینتناســخ الــروح أو تكــرار المولــد ب  الاعتقــاد وســبب   
: ًثانیـا. لم المـادي لـم تتحقـق بعـدالروح خرجت من الجسم ولا تزال لهـا أهـواء وشـهوات مرتبطـة بالعـا

ّأن الروح خرجت من الجسم وعلیها دیون كثیرة في علاقاتها بالآخرین لابـد مـن أدائهـا، فـلا منـاص 
 وأن تتــذوق الــروح ثمــار أعمالهــا التــي قامــت بهــا فــي ، أخــرىةًإذا مــن أن تــستوفي شــهواتها فــي حیــا

  .)13(حیاتها السابقة
د علـى هـذه الأرض وعلیهــا یمـوت، ولكنـه عنــدما یمـوت هنـا یولــد ویعنـي التناسـخ أن الكـائن یولــ    

إلا أن هــذه العملیــات . یمــوت ثــم یولــد مــن جدیــد وهكــذاالتــالي فــي مكــان آخــر، وفــي هــذا المكــان 
المتتابعة من الولادة والموت، والولادة من جدید، قـد تـستمر مـا دامـت دورات الحیـاة مـستمرة، أي قـد 

.  بـذلك تنتقــل مـن جـسم إلـى جـسم، أي مـن سـجن إلـى ســجنروحقـى الـم إلـى مـالا نهایـة لـه، وتبتـدو
 للاتحـاد ًوما دام هدف الحیـاة الأسـمى لـدى البراهمیـة هـو الخـلاص الأبـدي مـن هـذا الـسجن تمهیـدا

ت أن هــذا الخــلاص ممكــن، إذا اقتلــع الإنــسان بالتزهــد كــل شــهوات اعتقــدمــع الــروح الكبــرى، فقــد 
ًنفسه، حیـث لـن یعـود فـردا جزئیـا ق ًائمـا بذاتـه، بـل یمكنـه عنـدها، أن یتحـد فـي نعـیم أسـمى مـع روح ً

. )14(العالم، ویخلص بهـذا الاتحـاد مـن العـودة إلـى الـولادة مـن جدیـدة، ویحقـق هـدف الحیـاة الـسامیة
فتناســخ الأرواح تــبطن فكــرة الإرتقــاء والانعتــاق مــن عــالم المــادة والــشقاء إلــى عــالم الآلهــة، واتحــاد 

ة، مـــع براهمـــا الموجـــود المطلـــق الـــذي لا یقـــاس بـــه أي شـــئ مـــن موجـــودات الفردیـــ) أتمـــان(الـــروح 
  .)15(العالم
.  متــسلط علــى الهنــدي، وكأنــه یــنغص علیــه حیاتــه)samsara()16سمــسارا (والایمــان بالتناســخ     

ًوالخـوف مــن العـودة إلــى للحیــاة أشـبه مــا یكـون خوفــا مرضــیا  وبالتــالي . ًمتمكنــا مـن النفــوس] خُوافـا[ً
ُن الغایــة المثلــى هــي القــضاء علــى تكــرار الــولادة، ومنــع التناســخ بــالتخلص مــن ربقتــه یعنــي ذلــك أ
إذ ینفـر الفكـر . ألـم وتعاسـةلا داعي للإنـس بالحیـاة؛ فهـي . لا قیمة للوجود فهو زائل. التي لا ترحم

 التــي تجعــل الــشخص وهكــذا حفــل بالنظریــات.  مــن الحیــاة، ومــن العــودة إلیهــا بالتناســخوســيالهند
.)17(المطلق في حیاة واحدةیبلغ 
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 التواقــة إلــى الاشـــیاء هم یرجـــع بــلا شــك إلــى طبــائعوسدالــسبب فــي عملیــة التناســخ عنــد الهنــ    و
 ولم یـروا فـي عـالم الطبیعـة مـا یـروي ظمـأ عقـولهم ،العلیا فهم یعتبرون الاجساد أشیاء فانیة وثانویة

تـــضلیل أو مـــا یـــسمى بمـــصطلح وأرواحهـــم فعمـــدوا إلـــى اعتبـــار هـــذه الاشـــیاء كلهـــا زیـــف وخـــداع و
 فجاهــدوا للعثــور علــى العــالم الحقیقــي والــذي یعتقــدون بإنــه العــالم الفعلــي والحقیقــي )إنكــار العــالم(

هــا الفكـــر اولعــل مـــن أهــم الــصعوبات التــي لاق. ومــن هنــا نــشأ عنــدهم مـــا یــسمى بالتناســخ والكرمــا
وبــین نظـام الطبقــات، إذ ربمــا روح  فــي تقریـر التناســخ بـشكله الفــج، محاولـة التوفیــق بینـه وسـيالهند

وللخـــروج مـــن هـــذه . ًالـــشخص مـــن طبقـــة البراهمـــة مـــثلا، تستنـــسخ بجـــسد إنـــسان مـــن طبقـــة ثانیـــة
ُالإشــكالیة ســعي  للأنتفــاع مـــن التناســخ فــي التقریـــب بــین هــذه الطبقـــات المتنــافرة، أو للتوفیــق بـــین 

 .)18(معتقدات أخلاقیة وصوفیة

  ؟ كیف یحدث التناسخ
، وتعنـي خلیـة Jivas) جیفـا(لهندوسـیة أن الأرواح الفردیـة، كمـا تـسمى بالسنـسكریتیة بالــ      ترى ا

إنــه بإمكاننــا أن : (نــواة الحیــاة، أو الــروح الحیــة للإنــسان، قــد دخلــت العــالم علــى نحــو ســري؛ تقــول
ٍنكون متأكدین أن ذلك تـم بقـوة االله، لكننـا غیـر قـادرین، بـشكل كامـل أن نـشرح كیـف ولأي سـبب تـم 

 التــي تنطلــق مـن قــاع المــاء الــذي یغلـي فــي غلایــة الــشاي، تح مثلهــا مثـل الفقاعــاهـذا؟ هــذه الأروا
إلــى أن تنطلــق مــن فــوق ســطحه حــرة فــي الفــضاء ) الكــون(والتــي تأخــذ ســبیلها صــاعدة عبــر المــاء 
 إنهـا تبـدأ كـأرواح أبـسط شـكل مـن اشـكال الحیـاة،). التحـرر(اللامحدود للأشراق والاستنارة الروحیة 

  .)19()ولكنها تتلاشى ولا تفنى بموت اجسامها الصلبة
 ان الطبیعة الداخلیـة لكـل فـرد هـي التـي تتناسـخ، فعنـدما یمـوت الإنـسان فـان الـذات المنفـردة أو    

 لــن تتــدمر بــل تــستمر فــي الوجــود فــي حالــة غیــر مرئیــة وتبقــى مثــل خــیط دائــم یجمــع Jivaالجیفــا 
ففـي النظـرة الهندوسـیة، ارتبــاط . )20(ب والتـأثیر أي النتیجـةسـویة الحیـاة المختلفـة حـسب قـانون الـسب

الـروح بالجـسم الـذي تـسكنه لایزیــد علـى ارتبـاط الجـسم بالألبـسة التــي یرتـدیها أو البیـت الـذي یــسكن 
ًأو نجد أن بیتنا أصبح ضیقا علینا، فإننـا نغیـر لباسـنا إلـى لبـاس ) طقم(عندما نكبر على بذلة . فیه

ًبیتا أوسع لكي تتـاح لأجـسامنا حریـة أكثـر ومجـالا للحركـة أرحـب، كـذلك تمامـا أكبر ونستبدل بیتنا ب ً ً
خـلال سلـسلة متعاقبـة مـن الاجـسام ) الجیفـا(هذه العملیة التي تمر بها الروح الفردیة . تفعل الأرواح

ــــــــسمى) هجــــــــرة الأرواح أو تجــــــــوال الــــــــروح (أو) التناســــــــخ(تعــــــــرف باســــــــم  ــــــــي السنــــــــسكریتیة ت : وف
  .)Samsara )21"سامسارا"

 الانتقـــال یـــتم عبـــر مجموعـــة مـــن الأجـــسام التـــي یـــزداد تعقیـــدها اًنـــسانیدنـــي افـــي المـــستوى الا    
). ًألیــا(ً أتوماتیكیـا - فـي الحقیقــة-ًتـدریجیا حتـى تبلــغ الجـسم الإنــساني، وكـان نمــو الـروح وصــعودها

یـــشبه  الـــذي -ومـــع وصـــول وارتقـــاء الـــروح إلـــى جـــسم إنـــساني، یتوقـــف هـــذا الـــصعود الأوتومـــاتیكي
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إن تخــصیص الــروح لهــذا المــسكن العــالي الرفیــع برهــان علــى أن .  للــروح-صــعود المــصعد الآلــي
أي الإرادة وحریــة (الــروح قــد وصــلت لمرتبــة الــوعي بالــذات، وفــي هــذه المنزلــة الرفیعــة تــأتي الحریــة 

بات والالیــة التــي تــربط بعــض هــذه المكتــس). أي الــسعي والمحاولــة(والمــسؤولیة والجهــد ) الاختیــار
الجـــسم الإنـــساني لأول ) أي الــروح الفردیـــة) (جیفـــا(الجدیــدة بـــبعض هـــي الكارمـــا، عنــدما تـــدخل الــــ 

 اللـذات الحـسیة التـي تتیحهـا -علـى اوسـع نطـاق ممكـن–مرة، فإنهـا لا ترغـب بـأكثر مـن أن تتـذوق 
ًوأنـه حتـى أكثـر تلـك اللـذات متعـة وبهجـة ونـشوة، سـرعان . ُلها معداتها الجـسدیة الجدیـدة ً مـا تـصبح ً

ًرتیبــة مملــة، عنــد  یــاة مــن التفاهــة، لكــن هــذه  الإجتماعیــة لتنقــذ الححیــاةنحــو ال) جیفــا(ذلــك تتجــه الـــ ً
الثــروة والــشهرة والرئاســة، یمكنهــا أن تــستحوذ علــى أهتمــام الإنــسان لمــدة :  بأنماطهــا الثلاثــةحیــاةال

ٌطویلــة مــن الــزمن، وجوائزهــا ومنحهــا كبیــرة وغنیــة ، ومــع ذلــك فــي  للــنفسكبیــرٌ وفــي نیلهــا إشــباع .ٌ
تــه، أي یظهــر  برمتــه، یبــدأ یظهــر لنظـر الإنــسان علــى حقیقالنهایـة، كــل الطموحــات الشخــصیة هـذا

  .)22("لعبة"كونه 
 عبـر ةإن تقـدم الـروح الـصاعدفـ. ة إلـى الـسطح وهـي تریـد خلاصـها النهـائيفقاعـتـصل ال   عندما  

Ď شكل خـط مـستقیم حـاد باتجـاه الأعلـى، بـل هذه الأطوار المتصاعدة من الرغبات الإنسانیة لا یأخذ
لكـن علـى المـدى الطویـل یكـون اتجـاه . ًتتعرج مسیرة الـروح وهـي تـتلمس طریقهـا نحـو مـا تریـده حقـا

ــــق بالأهــــداف  ــــا، التراخــــي التــــدریجي للتعل ــــالأعلى هن ًالتعلقــــات متــــصاعدا نحــــو الأعلــــى، والمــــراد ب
ًجیا، بعیـدا عـن الوجـود المحـدود والمتنـاهي للـنفس، والحوافز المادیة والجسمیة واتجاه الاهتمام، تدری ً

ًباتجـاه أهــداف أكثــر دوامــا وبقــاء :  كیفیــة حــدوث هــذا الأمــرUpanishad وتــصور لنــا الأوبانیــشاد. ً
تقـود * فـي لحظـة المـوت * مـن هـذه الحیـاة إلـى الحیـاة القادمـة * تنزلق الذات فـي لحظـة المـوت (

ُنـــسمع بـــاطن الإنـــسان یـــصر * المــوت فـــي لحظـــة * الــذات العلیـــا بـــاطن الإنـــسان  وكأنـــه عربـــة * ُ
ًالمــــرض والــــشیخوخة یــــصیران جــــسد الإنــــسان نحیفــــا * ُقدیمــــة مثقلــــة بالحمولــــة  یفــــارق الإنــــسان * ِّ

تُـسرع الــذات * بــنفس الطریقـة التــي أتـت بهــا * كمـا تفــارق التینـة غــصن الـشجرة * أعـضاء جــسده 
عنــدما یكــون الجــسم الجــسد فــي * یــاة جدیــدة لتبــدأ ح* ًوتــسكن جــسما آخــر* إلــى مكانهــا الجدیــد 
ثـم * ویـسحب قـدراتها * فیجمـع كـل الحـواس بداخلـه * یضعف ویفقـد الـوعي * طریقه إلى الموت 

لا یـرى * فـي طریقـه إلـى المـوت * حیث یفقدون رؤیة الألوان والأشـكال حـولهم * یجمعهم بالقلب 
* وتتجمـع بداخلـه * تحـرر مـن المـادة ت* لأن كل أعضاء الجسد .. .لا یسمع لا یتكلم* الإنسان 

تتـرك الـذات الجـسد * وعـن طریـق ذلـك النـور * ّحـد القلـب أیـن تلتقـي العـروق * تنیر الذات العلیا 
وعنــدما تتــرك * لتغــادره : أو أي بــاب آخــر بالجــسد* أو بــاب الجمجمــة * وتختــار بؤبــؤ العــین * 

ویرحــل إلــى * مــدركا بمــا یحــدث یبقــى الإنــسان المیــت * تــذهب الــذات إلــى مكــان آخــر * الجــسد 
* والتــأثیرات التـي تركهــا تــصاحبه * وكــل مـا قــام بـه مــن أعمـال فــي حیاتـه * مكـان ســكناه الجدیـد 

أو مــن بــین * ًإمــا تأخــذ واحــدا مــن بــین الأجــداد * ًتأخــذ الــذات التــي تركــت الجــسد هــیكلا أجمــل 
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فـي مـا تقدمـه مـن نتـائج ) كارمـاال( عمـل ویمكـن معرفـة .)أو كائنا من الكائنات الأرضیة* الآلهات 
ًحـاملا معـه حواسـه * الإنسان بعـد موتـه إلـى العـالم القـادم ( فیذهب .لما تسعى الروح للوصول إلیه

إلـى العــالم * یرجـع مـن جدیـد * وبعــد حـصده لمـا زرع * انطباعاتـه عـن الأعمـال التـي قـام بهـا * 
  . )23()ًإن هو ما زال سجینا للرغبات* ّالفعال 

ٌ، لا تكـون وحـدها أو سـائرة علـى غیـر هـدى )هـا الروحـيّحج( الإنسان خـلال معراجهـا إن روح     
توجــــد خلــــف أحاسیــــسها " الآتمــــان"أي ًوبــــدون دلیــــل أبــــدا، بــــل نواتهــــا مــــن البدایــــة وحتــــى النهایــــة، 

وعواطفهـــا وأوهامهـــا العـــابرة العارضـــة، التـــي كـــدوار المـــاء الـــذي یـــشد كـــل شـــئ نحـــوه، تلـــك النقطـــة 
ٌوعلـى الـرغم مـن أنهـا مدفونـة فـي . النورانیة، التـي نورهـا مـن ذاتهـا، للبرهمـا نفـسه) نةالقاط(الساكنة 

ٍأعمــاق الإنــسان، أعمــق مــن أن تمكــن ملاحظتهــا بــشكل عــادي، لكنهــا الــسبب والأرضــیة الوحیــدة 
لكن البرهما لا یؤمن قوة النفس السطحیة ویحركها في كل مـا تفعلـه فحـسب، . لوجود الإنسان وعیه

ٍنهایـة إشــعاعه هـو الــذي یـذیب ذلــك الغطـاء الــسمیك للـروح الــذي كـان یخفــي مجـده بــشكل بـل فــي ال
ٌكامل تقریبا في البدایة، لكنه أصبح في النهایة قدرة وقوة صافیة البرهما ًٌ ٌ ٍ)24(.  

 یقــال أن مــا یحــدث بعــد ذلــك إن الــروح الفردیــة تنتقــل نحــو تماثــل وانطبــاق كامــل مــع البراهمــا      
ُلكـن الإنـسان الـذي هـدئت رغباتـه ( آثـار انفـصالها وتمایزهـا الـسابق عـن البراهمـا، وتفقد كل أثر من

التـوق * إلـى الهـدف الأسـمى * عنـدما یـصل الإنـسان بعـد موتـه * لا یخضع للـولادة مـن جدیـد * 
ویـصیر بـراهمن * لقـد عـایش البـراهمن * لا ینـزل هـذا الإنـسان إلـى عـالم جدیـد * إلى الـذات فقـط 

النــور -البــراهمن* ًویــصیر واحــدا مــع الــروح الخالــدة * وت الإنــسان یتــرك جثتــه عنــدما یمــ*...* 
آخــرون، وهــم الــذین یریـدون تــذوق الحلــوى لا أن یــصبحوا الحـلاوة نفــسها، یحبــون ویلقــون ). الأبـدي

 .)25(الأمل على إمكانیة بقاء بعض التمایزات الطفیفة بین الروح والبراهما

 فــي أفعالهــاأن الــروح بعــد مــوت الجــسد، تتوقــف علــى طبیعــة تعنــي الفعــل، أي  :Karmaالكارمــا 
ٍالحیــوات الــسابقة، التـــي تتالــت عبــر مـــاض لا تعــرف لــه بدایـــة، وتتــالى عبــر مـــستقبل لا تنظــر لـــه 

 فـي أخـرى أفعـالتـؤدي إلـى  من الأفعال التي تؤدي إلـى نتـائجوأن حیاة الإنسان هي سلسلة . نهایة
  . )26(سلسلة سببیة متتابعة

كارما أو ما یعرف بقانون الجزاء في السنـسكریتیة، هـو قـانون ملخـصه أن لـیس فـي الكـون   وال    
ًمكــان یفــر المــرء إلیــه مــن جــزاء أعمالــه، ویجــب أن یحاســب علیهــا بــالثواب والعقــاب طبقــا لنــاموس 

وتحـــصى علـــى أساســه جمیـــع أفعــال الـــشخص وینـــال . العدالــة الـــصارم، ولا یمكــن تلطیفـــه بالرحمــة
 فقـد قـالوا بتناسـخ ،ًي الحیاة التالیـة، إذ لایـتم دائمـا جـزاء الإنـسان فـي الحیـاة الحاضـرةجزاءه علیها ف

وأن الــشهوة أقــوى . الأرواح لیقــع الجــزاء علــى الــروح فــي الحیــاة القادمــة، وبــذلك یــتم العــدل الإلهــي
عامــل فــي حیــاة المــرء، والمــرء فــي أعمالــه التــي تفرضــها الــشهوات یحــسن إلــى الآخــرین أو یــسئ، 
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یمكـن  بد أن ینطبق علیه قانون الجزاء، المسیطر على حیاة سائر الأحیـاء الحـرة فـي الكـون، ولافلا
فالعــدل یقــضي بــالجزاء علــى كــل عمــل یقــوم بــه الإنــسان، وهــذا . لأحــد أن یــتملص منــه اینمــا ذهــب

یحتم إحصاء الحسنات والسیئات في أعمال البشر لینال كـل واحـد جـزاءه، لكـن واقـع الحیـاة یكـشف 
 الجزاء قد لا یحصل، ویموت الظالم دون أن ینال العقاب الذي یـستحقه، والمحـسن یقـضي دون أن

عـودة الـروح فـي القـول بتناسـخ الأرواح، وهـو  عنـدهم الحـلوأن ینال الثواب المناسب علـى أعمالـه، 
  .)27(جسد جدید في رتبة أعلى أو أدنى من التي كان فیها في الحیاة السابقة

ًلثــواب والعقــاب عنــد الهنــدوس إرتباطــا وثیقــا بمــسألة الــسلوك البــشري، فــالثواب یــرتبط موضــوع ا      ً
ًوالعقــاب أو الجــزاء علــى الأفعــال تــرتبط ارتباطــا مباشــرا بنظریــة التناســخ، وقــانون الجــزاء عنــدهم لــه  ً
صلة وثیقة بالسلوك البشري، أو الأفعال التي یقـوم بهـا الفـرد، ویـؤثر علـى الآخـرین، ویـنعكس علـى 

ًهم خیــــرا أو شــــراحیـــات وٕاذا كــــان المیــــت یتمتــــع بــــصفة الــــصلاح فتكــــون روحــــه فــــي العــــالم العلــــوي . ً
ویعتقــد الهنــود ). جهــنم(، أمــا إذا كانــت اعمالــه ســیئة فــإن روحــه تــذهب إلــى العــالم الــسفلي )الجنــة(

وتستنــسخ روحــه فــي مخلــوق علــى قــدر . بعــدة جهنمــات، وكــل واحــدة لهــا اســم، وعقــاب خــاص بهــا
یخلـق مـن یـسر ...أو غزالـة أو طیـرن یخلـق فـي رحـم كلبـة أو خنزیـرة إن قاتل البـرهم: (ًذنبه، فمثلا

  .   )28(...)  ثانیة، من الحیوانات آكلة اللحومبإیذاء الاخرین، في خلقته ال
ـــة : ً، ولكـــن الكارمـــا كعقیـــدة، تعنـــي تقریبـــا)العمـــل(  إن المعنـــى الحرفـــي للكارمـــا هـــو     قـــانون العل

لقــد نبــه العلــم الغربــي علــى أهمیــة العلاقــة الــسببیة أو قــانون . والمــسبب عنــهوالمعلــول، أو الــسبب 
نحـن ننـزع للاعتقـاد بـأن كـل حادثـة طبیعـة لابـد لهـا مـن سـبب، أي علـة، . العلة، فـي عـالم الطبیعـة

ًكما لكل علة معلولا محددا معینا، و ً سعت الهندوسـیة مفهـوم العلـة الكـوني الـشامل لتجعلـه یـشمل قد ً
والإنــدماج فــي الكـل إنمــا هــو ســبب عــن العمــل الــصالح . اة الروحیــة والأخلاقیــة للإنــسانًأیـضا الحیــ

ٕالذي هو سبب ذلك الاندماج، فكارما لا یظلم، وقانونـه لا یـرحم الإنـسان بعملـه، إن شـرا فـشر، وان  ً
و أن كــل قــرار ســتكون لــه نتائجــه الحتمیــة، . ًخیــرا فخیــر، هــو نفــسه یكتــب بیــده شــقاءه أو ســعادته

وهــذا .  القــرارات نفـسها، هــي فـي التحلیــل النهــائي، قـرارات حــرة أُتخـذت باختیــار وحریـة كــاملینولكـن
یعنـــي أن اختیـــارات الـــروح هـــي التـــي تهـــدي هـــذه الـــروح وتقودهـــا فـــي ســـیرتها الذاتیـــة وفـــي أدائهـــا 
ٍالحیاتي وهي تـشق طریقهـا خـلال عـدد لا یحـصى مـن الأجـسام الإنـسانیة، ولكـن هـذه بـدورها تقـرر 

 .)29(ترغب به الروح في كل مرحلة خاصة من مراحل رحلتها الطویلةبما 

 للإنطـلاق علاقــة وثیقــة بمــا سـبق ذكــره، فمــن أجــل :Moksha )الإنطــلاق أو الإنعتــاق(الموكــشا 
أن تتحرر النفس من تكرار المولد، وتنقلها من جسم إلى جسم آخر فـلا بـد لهـا مـن طـرق تقـود إلـى 

وهذا لـن یـتم إلا إذا توقفـت الـنفس الإنـسانیة عـن شـهواتها ). ى براهماالتحرر، وتندمج بالروح الأسم
ًفــي الحیــاة، وتكــون قانعــة بمــا حــصلت علیــه ولا تطلــب مزیــدا، فــإذا تــم ذلــك نجــت الــروح مــن تكــرار 
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هـــو الاتحـــاد ببراهمـــا ـ : فـــالإنطلاق. المولـــد، واتحـــدت ببراهمـــا، وهـــذا هـــو الموكـــشا أو الإنطـــلاق
  .)30(ج قطرة من ماء بالمحیط العظیموالاندماج معه كما تندم

للإنسان الوصول لهذا التصور مـن خـلال العمـل والنـشاط الـدائم شـریطة ألا یجعـل ذاتـه یمكن      
الهـــدف مـــن العمــــل ... علـــى الإنــــسان التـــضحیة الجـــسمیة والعــــیش فـــي الفاقـــة والزهــــد* رهینتهمـــا 

واتحــــاد الـــــذات * حولهـــــا والتــــضحیة الجـــــسمیة هــــو الوصـــــول إلــــى معرفـــــة الــــذات والبـــــراهمن مــــن 
ویعنـــي هـــذا أن الزهـــد والنـــسك هـــو طریـــق الإنطـــلاق، فالنـــسك هـــو أعلـــى المراتـــب . )31()بـــالبراهمن

الدینیـة فـي العقیـدة الهندوسـیة، وغایـة الزاهـد هـي الإنعتـاق والخـلاص مـن شـرك الرغبـات والــشهوات 
غبـــات، ولـــبس الثیـــاب فـــالبؤس والقـــضاء علـــى الـــشهوات والر. والحاجـــات المادیـــة الرخیـــصة والدنیئـــة

البالیة، وتعـذیب الـنفس، والتـسول، هـي العنـاوین الرئیـسیة لـسلوك الراهـب الهندوسـي المنـصرف إلـى 
العبادة، وبهـا یتحـدد نظـامهم الحیـاتي، وقـد حـددت أربـع مراحـل لابـد للناسـك الهندوسـي مـن المـرور 

م هـــو مئـــة بهـــا، ومـــدة كـــل واحـــدة خمـــس وعـــشرون ســـنة، علـــى أســـاس أنـــه متوســـط العمـــر عنـــده
  .)32(سنة
والـدور . الدور الأول فهو دور التربیـة والتنـشئة الروحیـة والعقلیـة والجـسدیة:   وهذه الأدوار هي    

ینتقـل الـزوج والزوجـة : والـدور الثالـث. یتم فیه بناء أسرة متكاملة فیكـون للمریـد زوجـة وابنـاء: الثاني
ویتـوج : الـدور الرابـع.  والإهتمامـات العامـةمن العلائق العائلیـة للأنـصراف إلـى الخدمـة الإجتماعیـة

هذا الدور المراحل السابقة، إذ یتحـول الهندوسـي مـن الأمـور الشخـصیة والأسـریة والإجتماعیـة إلـى 
ٕترك أمـور الـدنیا ومـشاغلها، وینـصرف إلـى الریاضـة الروحیـة واعـداد نفـسه للـذوبان بـالروح المطلقـة 

والتــي تقــوم علــى ) Yougi الیوجــا( الرابــع فــي روالــدویتمثــل . )Nervana)33ویعــرف هــذا بالنرفانــا 
توقیــف إرادي لنــشاطات العقــل وتوقیــف الانطباعــات القادمــة مــن العــالم الحــسي الخــارجي، وتوقیــف 

  .)34(الانطباعات القادمة من العالم الداخلي للإنسان، من تخیل ورغبات وعواطف وانفعالات
ضـبط التـنفس، : لعملي أهم من النظـري، إذ یتـضمنومن الجدیر بالذكر أن الیوجا یعد جانبها ا    

ًفغایـة الیوجـا إذا تطهیـر الـنفس تطهیـرا . والجلوس فـي وضـع معـین، والإمتنـاع عـن ممارسـة الجـنس َ
ًشاملا من الخیال والوهم، وذلك استعدادا للإتحاد مع الإله الخـالق وأن هـدف الحیـاة الأسـمى لـدى . ً

الوجـود المتتالیــة والانـدماج فـي الــروح الكبـرى، ولـن یتحقــق ًالهندوسـیة إذا هـو الإنطــلاق مـن دورات 
ــــشریرة تعطــــي ثمارهــــا عــــن طریــــق المــــیلاد  ــــصالحة وال هــــذا الإنطــــلاق بالأعمــــال، لأن الأعمــــال ال

ذان همـا منطلـق لـالمتكرر، إنما یتحقـق الإنطـلاق عـن طریـق الاسـتنارة الإلهیـة، والزهـد والتقـشف، ال
  .)35(الخلاص

ًساس العقائدي للبراهمیة، فالخالق والخلق كل لا یتجـزأ، والأحیـاء جمیعـا، هي الأ: )36(وحدة الوجود ّ
فــالكون والخــالق واحــد بحیــث یمكــن (ًبــل والأشــیاء جمیعــا هــي كــائن واحــد متوحــد مــع ذات الإلــه، 

هــو جــوهر الــنفس، غیـــر ) إتمـــان(وبرهمــا ). هــو واحــد معــي* أنــا واحــد معـــه (، و )ًتوحیــدهما معــا
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فهــو . تــوي لكــل شــئ، والكــامن فــي كــل شــئ، والــذي لا تدركــه الحــواسالمــشخص فــي صــفاته، المح
والاســم الــذي یطلــق علــى هــذا الجــوهر . حقیقــه الحقیقــة، والــروح الــذي لــم یولــد ولا یتحلــل ولا یمــوت

ً لـیس خالقـا بـل فكـرة ذهنیـة أكثـر منـه إرادة هإنـ. یس لهذا الجوهر صـفات، ول)براهما(الشخصي هو 
  .)37(عاملة

ــه كــــان فــــي البــــدء خــــالق قــــادر قــــوي، لكنــــه لــــم یــــشعر بالــــسرور لأنــــه  تتــــصور اله      ندوســــیة أنــ
إنـه خـالق كـل ... ثم شاء لهذه الذات الواحدة أن تنشق نـصفین، فنـشأ مـن ثـم زوج وزوجـة... وحید،

وقــد أدرك هــو . شــئ مهمــا تنوعــت الــذكور والإنــاث، حتــى تبلــغ فــي التــدرج أســفله إلــى حیــث النمــل
ًقــا إنــي أنــا هــذا الخــالق نفــسه، لأنــي أخرجتــه مــن نفــسي، ومــن هنــا نــشأ ح: حقیقــة هــذا الأمــر فقــال

انني السلطة المقیمة الدائمـة لأعمـالي فـي الطبیعـة، إننـي القـوة الخالقـة التـي تنجـب : (وقوله. الخلق
  .)38()كل هذه المخلوقات في عالم الظهور والرؤیة وكان من هذا أن سار العالم في دائرة

ًیستلزم كائنا آخر واجب الوجود بذاتـه لیمنحـه الوجـود ویفـیض علیـه بـالخلق  أن الكائن الممكن     
ًوالإبداع، وهذا الكائن الواجب الوجود هو البرهمان، فهو موجـود أزلا بنفـسه ودون حاجـة إلـى موجـد 

ٕ، والكائنــــات جمیعهــــا مظــــاهر لعلمــــه وارادتــــه، ومنــــه تــــستمد الحیــــاة )المــــستغني بأزلیتــــه(آخــــر فهــــو 
ــــالتبعوالوجــــود، فوجود ــــیس ثمــــة إلا كــــائن واحــــد موجــــود حقیقــــة . هــــا اذن عرضــــي وب وعلــــى هــــذا ل

ـــه، والكائنـــات الأخـــرى لا تـــسمى موجـــودات إلا بـــضرب مـــن التوســـع  وضـــرورة، بـــل هـــو الوجـــود كل
وآخــرون یبتغــون وجهــي بتــزلفهم بتقــدیم المعرفــة فیعبــدونني فــي صــورتي الوحیــدة القدســیة . (والمجـاز

إننـي أنـا الواجبـات الدینیـة ... ویعبدونني في وجوهي الكلیـة العدیـدةویعبدونني في كل مخلوق وحده 
أنــا اللهـــب و أنـــا ] اناشــید التـــضحیة[وطقوســها أنـــا التــضحیة أنـــا الغـــذاء أنــا وقـــود النــار أنـــا المـــانترا 

  .)39()العطاء
ًأن الكــون كلــه لــیس إلا ظهــورا للوجــود الحقیقــي والــروح الإنــسانیة جــزء مــن ( وقالــت الهندوســیة     

وٕان جوهر وحدة الوجود هو نفـي الـذات الإلهیـة، ). الروح العلیا، وهي كالآلهة سرمدیة غیر مخلوقة
. حیـث یوحـد فـي الطبیعـة بـین االله تعـالى وبــین الطبیعـة، عـن طریـق الحلـول فیهـا، أو الاتحـاد معهــا

عتـي وقد تستخف بـي العقـول الـضالة حینمـا اتجـسد فـي أجـسام بـشریة فتجهـل طبی: (فجاء في الكیتا
  . )40()القدسیة ویخفى عنها أنني سید الوجود

إذ یــصور الهنــدوس . ، والكارمــا، والانطــلاقالأرواحویــرتبط مبــدأ وحــدة الوجــود بمبــادئ تناســخ      
، فالإنــسان هــو الــروح الموجــودة )آتمــان(خلقــت الحیــاة مــن هــذه الــروح المــسماة : (هــذا المبــدأ بقــولهم

وعندما تجرد الـروح مـن الظـواهر المادیـة تبـدأ رحلتهـا للعـودة . فیه، وهي سرمدیة أزلیة غیر مخلوقة
فـالكون كلـه لـیس . إلـى أصـلها) طریق العـودة(إلى الروح الأكبر، ولذلك یسمى تخلصها من الجسم 

ًإلا ظهـــــورا للوجـــــود الحقیقـــــي الأساســـــي، فالـــــشمس والقمـــــر وجمیـــــع جهـــــات العـــــالم وجمیـــــع أرواح 
لمحـــیط المطلـــق، لأن الحیـــاة كلهـــا أشـــكال لتلـــك القـــوة الموجـــودات أجـــزاء ومظـــاهر لـــذلك الوجـــود ا
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ّتزلــف إلـي وأخـضع نفــسك لـي فـإن اتحــدت مـع نفـسي فإنــك سـتعود إلـي متخــذي . (الوحیـدة الأصـیلة
 هـو كـل شـئ، وأن كـل شـئ هـو البراهمــا،  العقیـدة تعنـي أن البـراهمولهـذا فـإن هـذه). هـدفك الأسـمى

  .)41()وحدة الوجود(وهذا معنى 
  

   :قافة الهندیة كما صورتها المصادر العربیةالتناسخ في الث
 المــسعودي أن الهنــود یعتقــدون ىأر: لتناســخ الهنــود )م957/ هـــ346ت( وصــف المــسعودي :ًأولا

ســبعین ألــف ســنة هــازروان، ( العــالم عنــدهم یــتم اء التــي تخــتلط بالاجــساد، ویــذكر أن إبتــدبــالأرواح
َّلنـــسل،ومرحت البهـــائم، وتغلغـــل المـــاء، ودب وأن العـــالم إذا قطـــع هـــذه المـــدة عـــاد الكـــون؛ فظهـــر ا

ُالحیــــوان، وبقـــــل الغـــــشب، وخــــرق النـــــسیم الهـــــواء َْ َ بكـــــرور ( وذلــــك الامـــــر عنـــــد معظمهــــم یـــــتم ،)42()َ
ًووقتــا نــصبوه، وجعلــوا الــدائرة العظمــى والحادثـــة ...منــصوبات علــى دوائــر تبتــدىء القــوى متلاشـــیة

ِین البـدء والإنتهـاء مـدة سـت وثلاثـین ألـف سـنة الكبرى، وسموا ذلك بعمـر العـالم، وجعلـوا المـسافة بـ
). مكـــررة فـــي اثنـــي عـــشر ألـــف عـــام، وهـــذا عنـــدهم الهـــازوران الـــضابط لقـــوى الأشـــیاء والمـــدبر لهـــا

وذهبوا الى أن الاعمار تتطور بحسب صفاء الامزجة وتكامل القوى المـدبرة بـدون أخـلاط الكائنـات 
أن الأعمــار تطـول فــي أول الكــر لانفــساخ الــدوائر، و (: بمعنــى أن الارواح تتــأثر بــالاخلاط،الفاسـدة

ُوتمكــن القــوى مــن المجــال، وتقــصر الأعمــار فــي آخــر الكــر لــضیق الــدوائر، وأن الــصف ســابق .. .َْ
ــادر الثفــــل، والأعمــــار تطــــول بحــــسب صــــفاء المــــزاج، وتكامــــل القــــوى المــــدبرة  ــــشافي یبــ الكــــدر، وال

  . وهو جوهر فكرة التناسخ)43(..).ئدات،لعناصره أخلاط الكائنات الفاسدات المستحیلات البا
ٕ ذكـره، وان فهـم مـن خـلال مـاُ    لم یتعرض المسعودي بشكل مباشر للحـدیث عـن التناسـخ ولكنـه ی

ورأیــت فــي بــلاد ســرندیب : (فــذكر عقیــدتهم فــي ملــك المــوت، وقبــضه للــروح بقولــه. لــم یــصرح بــذلك
ِّیر علـى عجلــة قریبـة مــن الأرض ُوهـي جزیـرة مــن جزائـر البحــر أن الملـك مــن ملـوكهم إذا مـات صــ

ٍصــغیرة البكــرة معــدة لهــذا المعنــى، أیهــا : وتنــادي: ، وامــرأة بیــدها مكنــسة تحثــو التــراب علــى رأســه...ُ
َالنــاس، هــذا ملككــم بــالأمس قــد ملككــم وجــاز فــیكم حكمــه، وقــد صــار أمــره إلــى مــا تــرون مــن تــرك  َ

ُالــدنیا، وقــبض روحــه ملــك المــوت، والحــي القــدیم الــذي  ََ َ َ ًوتقــول كلامــا هــذا معنــاه مــن ...لا یمــوت،َ
الترهیـــب والتزهیـــد فـــي هـــذا العـــالم، ویطـــاف بـــه كـــذلك فـــي جمیـــع شـــوارع المدینـــة، ثـــم یفـــصل أربـــع 

ُفیحـــرق بالنـــار، وینـــر رمـــاده فـــي الریـــاح، وكـــذا فعـــل أكثـــر أهـــل الهنـــد بملـــوكهم وخواصـــهم ... قطـــع ْ ِ ُّ َُ
  .)44()نلغرض یذكرونه، ونهج یتیممونه في المستقل من الزما

رأیـت أبــا القاسـم البلخـي ذكــر : (ة والمعلـول وتطـرق المـسعودي بـصورة مختــصرة إلـى قـانون العلــ   
الآراء ..".وكـــذلك الحـــسن بـــن موســـى النـــوبختي فـــي كتابـــه" عیـــون المـــسائل والجوابـــات"فـــي كتـــاب 

وا أجـسامهم مذاهب الهند وآراهم، والعلة التي من أجلها أحرقوا أنفسهم في النیـران، وقطعـ" والدیانات
  . )45(...)بأنواع العذاب
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المقدسـي بوجــود التناســخ ى ا ر:لتناســخ الهنــود )م965/ هــ355ت بعــد ( وصــف المقدســي :ً ثانیـا

عنــد الهنــود و أنهــم یعتقــدون برجــوع أرواح موتــاهم إلــى صــدورهم ومــن ثــم یتكلمــون معهــم یقــول فــي 
ى صـــــدورهم ویزعمـــــون أنهــــــم وأمـــــا الهنـــــد فظــــــاهر القـــــول فـــــیهم برجـــــوع أرواح موتــــــاهم إلـــــ ":ذلـــــك

  .)46(..".یكلمونهم
، وصــنف ...صــنف مــنهم یقولــون بالتوحیــد: ثــلاث أصــناف(وقــد قــسم المقدســي البراهمــة إلــى      

ـــة دیـــنهم ویـــدعون ... یقولـــون بـــالثواب والعقـــاب علـــى التناســـخ ویبطلـــون التوحیـــد والرســـالة هـــذا جمل
لات والرقــا والإتیـان بــالمطر والبــرد وحبــسه ٕصـفاء الفكــر ونفــاذ الـوهم والأخــذ بــالعیون واظهـار التخیــی

وتحویله من مكان إلى مكان ویـدعون حفـظ الـصحة ومنـع الـشیب والزیـادة فـي القـوة والـذهن ورجـوع 
ویذكر المقدسي بعد ذلـك طـرق نجـاة الـنفس . فرجوع الموتى هنا یكون عن طریق التناسخ). الموتى

یزعمــون (ٕنــود لإبــدانهم والقائهــا فــي النــار، ســبب تحریــق اله: أو الــروح وخلاصــها، وخلودهــا، ومنهــا
مـن یحفـر لـه أخـدود ویجمـع فیـه (ومـنهم ). أن في ذلك نجاة لها وخلاصا إلى حیوة الأبـد فـي الجنـة

الألـوان والأدهـان والطیـب ویوقــد علیـه ثـم یجــيء وحولـه المعـازف بالــصنوج والطبـول ویقـولن طــوبى 
مـنهم مـن یجمـع لـه أخثـاء البقـر فیقـف فـي وسـطه و.. .لهذه النفس التي تعلو إلى الجنة مـع الـدخان

  .)47(...)إلى أنصاف ساقیه وتشعل فیه النار
     مما تقدم أعـلاه أن المقدسـي علـى الـرغم مـن ذكـره لطـرق خـلاص الـروح عنـد الهنـود، والقائمـة 
علـــى تعـــذیب الأبـــدان، إلا أنـــه ذكـــر إن هـــذه الاعمـــال نتیجتهـــا أن تخلـــد روح الإنـــسان فـــي الجنـــة، 

روف عـــن الهنـــود أن إیمـــانهم قــائم علـــى الثـــواب والعقـــاب أو قــانون الجـــزاء، فكمـــا تعرفنـــا مـــن والمعــ
ًخــلال مــا قــدمنا آنفــا، فــالهنود یعتقــدون بتناســخ الــروح إلــى إنــسان أو حیــوان أو نبــات أو جمــاد، كــل 
حــسب عملــه، وطــرق خــلاص الــروح هــو لتخلیــصها مــن تكــرار الــولادة، ولــیس كمــا ذكــر المقدســي 

الحــــور العــــین فــــي  (ا إســــلامیاًونلاحــــظ أیــــضا أن المقدســــي اســــتخدم مــــصطلح.  الجنــــةللخلـــود فــــي
  .، وهذا الكلام ابعد ما یكون عن اعتقادات الهنود)48()الجنة

     
أعتبــر البیرونــي التناســخ مــن دعــائم  :لتناســخ الهنــود )م1048/هـــ440ت(وصــف البیرونــي  :ًثالثــا

لمـة الاخـلاص شـعار ایمـان المـسلمین والتثلیـث علامـة كمـا ان الـشهادة بك"الدیانة الهندیة، إذ یقـول 
النصرانیة والإسبات علامة الیهودیة كـذلك التناسـخ علـم النحلـة الهندیـة فمـن لـم ینتحلـه لـم یـك منهـا 

: هـا علـى حـال القـوم وحـال الكتـابفییقول في مقدمة كتاب باتنجل، وقف  و)49("ولم یعد من جملتها
حلــتهم عــن قــضایا التناســخ وبلایــا الحلــول والاتحــاد والتولــد، لا هــؤلاء قــوم لا تخلــو أقــاویلهم فــي ن(

ُعلى حكم الـولادة، ولـذلك إذا سـمعت أقـاویلهم یـراح منهـا روائـح مركبـة مـن عقائـد قـدماء الیونـانیین، 
ومما لایخلو أحد منهم الاعتقاد بـأن الأنفـس فـي العـالم مربوطـة ... وفرق النصارى، وائمة الصوفیة
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 تخلص منها إلى البقاء الدائم إلا التي بلغت الغایة القـصوى فـي الاجتهـاد، ثـم وبعلایقه مشتبكة، لا
إن قــصرت عنهــا بقیــت فــي العــالم متــرددة فــي الموجــودات بــین خیــر وشــر إلــى أن تهــذب وتــصفو 

  .)50()هذا هو مذهب التناسخ المشهور عندهم...فتخلص
ف عــــالم مــــدرك، تــــام العلــــم  وذكــــر البیرونــــي أن الهندوســــیة تــــرى أن الــــروح جــــوهر خالــــد صــــا    

ًوالإدراك مــا دام منفــصلا عــن الجــسد، فــإذا فــاض علــى الجــسد واتــصل بــه، اعتكــر صــفاؤه ونقــص 
قطعهــا، ولا والــروح أبدیــة الوجــود لا تولــد ولا تتلــف أو تنعــدم، بــل هــي ثابتــة قائمــة لا ســیف ی. علمــه

وهـي . نار تحرقها، ولا مـاء یغرقهـا، وتنتقـل مـن بـدن إلـى آخـر، كمـا یـستبدل البـدن اللبـاس إذا خلـق
ســــبب الحیــــاة ومحركهــــا، فالإنــــسان لــــیس جــــسمه أو حواســــه، لأن هــــذه لیــــست إلا مركبــــات تتغیــــر 

ح غیــر إن الأروا(وتمــوت وتبلــي، بــل هــو روح، والــروح ســرمدیة أزلیــة أبدیــة مــستمرة غیــر مخلوقــة، 
ٕمائتة ولا متغیرة وانما تتـردد فـي الأبـدان علـى تغـایر الإنـسان مـن الطفولـة إلـى الـشباب والكهولـة ثـم 

 وذكر هذا الكلام من كتـبهم المقدسـة علـى شـكل ) 51(...)الشیوخة التي عقباها موت البدن ثم العود
ُحوار بین باسدیو و لارجن وقد أستدلوا كما ذكـر البیرونـي علـى وجـود عملیـة  التناسـخ بعـدة أشـكال ُ

  :و وقائع منها
إن المتأمل للصلاح ولكن لا یقدر علیه، لابد له من إثابة على ذلك، وهـذا لا یكـون الا بخـروج  -

فمـن : (روحه من ذاك الجسد، وحلولهـا فـي جـسد زاهـد، فیحقـق مـراده، یقـول علـى لـسان باسـدیو
لمبتغــى، إنــه یثــاب علـــى یأمــل الخــلاص ویجتهــد فــي رفــض الــدنیا، ثــم لا یطاوعــه قلبــه علــى ا

 الــدنیا، فیؤهــل إلــى عملــه فــي مجــامع المثــابین، ولا ینــال مــا اراد مــن اجــل نقــصانه، ولكنــه یعــود
لقالب من جنس مخصوص بالزهادة، ویوفقه الالهام القدسي فـي القالـب الاخـر، بالتـدرج الـى مـا 

ي القوالــب الــى ان كــان ارادتــه فــي القالــب الاول، ویأخــذ قلبــه فــي مطاوعتــه، ولا یــزال یتــصفى فــ
إنمـا (ُوكـأن البیرونـي یـشیر إلـى الحـدیث النبـوي الـشریف . )52()ینال الخلاص على توالي التوالـد

  .)53()ٕ بالنیات وانما لكل امرئ ما نوىالأعمال
  .أن الناس عند رؤیة المذنبات یصیبها الهلع لانهم یتذكرون الحیاة الاخرى قبل تلك الابدان -
، الأخــرىعلــیهم بــالموت، وذلــك لان أرواحهــم تتــذكر مــرارة الحیــاة أن الــصبیان یخــافون الــدعاء  -

ًوالتناسخ الذي تم مسبقا وتخاف العودة إلیه مجددا ً  .  
 الأرواح  وذكــــر البیرونــــي أن الیونــــانیین كــــانوا مــــوافقین للهنــــود فــــي هــــذا الاعتقــــاد بعــــدم فنــــاء     

، وقـول بـروقلس فـي التـذكر )فـاذن(ًوانتقالها لصور وأجساد أخرى، مستشهدا بقول سقراط في كتـاب 
إن : ذهــب مــن الــصوفیة مــن قــال: (ونفــس الاتجــاه كــان عنــد الــصوفیه كمــا یــزعم بقولــه. والنــسیان

وهــم : (...ویــستطرد البیرونــي فــي قولــه عــن الــصوفیة...). الــدنیا نفــس نائمــة والأخــرة نفــس یقظانــة
 یجیــزه فــي جمیــع العـــالم یجیــزون حلــول الحــق فــي الأمكنــة كالــسماء والعــرش والكرســي، مــنهم مــن
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ٕوالحیـــوان والـــشجر والجمـــاد ویعبـــر عـــن ذلـــك بـــالظهور الكلـــي واذا أجـــازوا ذلـــك فیـــه لـــم یـــك لحلـــول  ُ
  .)54()الأرواح بالتردد عندهم خطر

وكــان : (قــد نقــل فكـرة التناســخ عــن الهنـود بقولــه) مـاني(ذكـر البیرونــي أن صـاحب مــذهب المانویــة 
ثــم یقــدم البیرونــي ).  الهنــد ونقــل التناســخ مــنهم إلــى نحلتــهفــدخل أرض" إیرانــشهر"نُفــي مــن " مــاني"

  :طرق خلاص النفس من الدنیا وكیفیة الطریق الیها، ویتم هذا عن طریق
قــال صــاحب : (ٕالعلـم والمعرفــة بــاالله وافــراد الفكــرة فــي وحدانیــة االله، والإحاطــة بالأشــیاء، إذ یقــول -

ء بالــشعور بــشئ غیــر مــا اشــتغل بــه ومــن إفــراد الفكــرة فــي وحدانیــة یــشغل المــر": باتنجــل"كتــاب 
أراد االله أراد الخیـر لكافـة الخلـق مــن غیـر اسـتثناء واحــد بـسبب، ومـن اشــتغل بنفـسه عمـا ســواها 
ًلــم یــصنع لهـــا نفــسا مجــذوبا ولا مرســـلا، ومــن بلــغ هـــذه الغایــة غلبــت قوتـــه النفــسیة علــى قوتـــه  ً

ویـــذكر لنـــا ثمانیـــة ...). الاســـتغناءُفمـــنح الاقتـــدار علـــى ثمانیـــة أشـــیاء بحـــصولها یقـــع ...البدنیـــة
أشـیاء سیـسطر بهــا الـسالك لطریــق الخـلاص علــى نفـسه، والوصــول إلـى مقــام معرفـة االله، وهــي 

العلـم المخلـص للـنفس ویـسمون خلاصـها بالهندیـة (نفسها أشـارات المعرفـة لـدى الـصوفیة، وهـو 
  ...). أي العاقبة" موكش"

ٕ شــئ فإنــه مــتخلص وان قــصرت رتبتــه عــن مـن عــرف عنــد موتــه أن االله هــو كــل شــئ ومنــه كــل -
  .رتب الصدیقین

  .ٕالتزهد عن الدنیا واخلاص النیة في الأعمال وقرابین النار الله من غیر مطمع مادي -
ًالذي حقیقته أن لا تفـضل واحـدا لـصداقة علـى آخـر لعـداوة، وتخـالف الغفلـة فـي (اعتزال الناس  -

  ).زلة عنهم على شهادة معهمُالنوم وقت انتباههم، والانتباه وقت رقادهم فإنه ع
َفإنها العدو إذا اشتهت ونعم الولي إذا عفت(حفظ النفس عن النفس  - َ ِ ّ()55(.  

أحــدها : ، طریــق الخــلاص إلــى ثلاثــة أقــسام)باتنجــل(ًقــسم البیرونــي وبنــاء علــى مــا جــاء فــي كتــاب 
). لا بـكقـبض الحـواس مـن خـارج إلـى داخـل حتـى لا تـشتغل إ(العملي، وهو بالتعوید ومـداراة علـى 

وغرضـــهم تــــسكین . ویـــرى البیرونـــي أن الهـــدف مــــن الیوغـــا هـــو تخلــــیص الـــنفس مـــن ربــــاط البـــدن
ویــشیر البیرونــي إلــى الغایــة . الحــواس والــتخلص مــن العــالم الخــارجي بالكلیــة، ومــن أدوار التناســخ

) الــذات الإلهیــة(المرتجــاة أو الهــدف الأســمى مــن الخــلاص والتناســخ، ألا وهــو وحــدة الــنفس العلیــا 
  .   )56(، أو هي تحریر الفرد من قیود العمل أو الاتحاد بالذات الإلهیة)الإنسان(والنفس الفردیة 

مــن دوامــة الــولادات ) التحــرر والإنطــلاق(وفــي نفــس الــسیاق قــدم لنــا البیرونــي طــرق الموكــشا     
. رر الــنفسویعــین لنــا أربــع طــرق عنــد الهنــود لبلــوغ الموكــشا أو تحــ. المتكــررة والوجــودات المختلفــة

ًالكارمــا وهـو طریــق العمــل، أو نظـام العمــل، ویقــاس وفقـا لمرتبــة الإنــسان  :وهـذه الطــرق الأربـع هــي
طریــق المعرفــة، أو  و.ومكانتــه الإجتماعیــة، مــع وجــود الواجبــات المطلــوب قیامهــا مــن قبــل الجمیــع

طریـــق  و .نظـــام المعرفـــة وتـــشمل الانـــسحاب مـــن العـــالم وممارســـة التنـــسك والتقـــشف وانكـــار الـــذات
نظــام وضــعیات الجــسم، أو مــا یعــرف بـــ  واخیــرا .التعبــد، والــذي یقــوم علــى المحبــة والعطــاء للآلهــة

(c) www.nidaulhind.com



 .)م13-9/هـ7-3( تناسخ الهندوس في المصادر العربیة الإسلامیة

76 

تلطیــف البــدن حتــى یخفــى عــن الأعــین، والثــاني : (، ولــه ثمــاني خطــوات تتمثــل فــي)الراجــا یوغــا(
ي الـتمكن مـن تعظیمـه حتـى یریـه فـ... الـتمكن مـن تخفیفـه حتـى یـستوي عنـده وطـئ الـشوك والوحـل

  .   )57(...)صورة هائلة
، إن كانــت هــذه أفعالهــاویــذكر البیرونــي أن الأرواح الباقیــة تتــردد علــى الأبــدان البالیــة بحــسب     

ً خیرا أم شرا، أي تتوقف طبیعـة البـدن الـذي ستستنـسخه إلیـه الأفعال إلـى جـسد إنـسان، أو حیـوان، (ً
فــالأرواح الباقیــة تتــردد : (إذ یقــول) قــابمبــدأ الثــواب والع (أعمالهــاعلــى طبیعــة ) أو نبــات، أو جمــاد

لــذلك فــي الأبــدان البالیــة بحــسب افتنــان الأفعــال إلــى الخیــر والــشر لیكــون التــردد فــي الثــواب علــى 
  ..).الخیر
ویبــــین البیرونـــــي الفـــــرق بـــــین التـــــصوف الإســـــلامي والهنـــــدي تجـــــاه الغایـــــة مـــــن الزهـــــد وطـــــرق     

ى االله والوصـــول إلیـــه، وغایـــة الهنـــدي قمــــع الخـــلاص، فـــإن غایـــة التـــصوف الإســـلامي التقــــرب إلـــ
المبتث من النفس إلى الخارجات والاشتغال بالنفس فقط، ورفع الـنفس إلـى حـال عالیـة خالـصة مـن 

 الكلام المؤمنین بالتناسـخ، وبـین الیونـانیین، مـن حیـث أصحاب وعقد البیروني مقارنة بین .العلائق
أنـه علـى أربـع : ن مـال إلـى التناسـخ مـن المتكلمـینوقال بعض مـ: (تردد الأرواح بالتناسخ، إذ یقول

مراتب هي النسخ وهو التوالد بین النـاس لأنـه ینـسخ مـن شـخص إلـى آخـر، وضـده المـسخ ویخـص 
النــاس بــأن یمــسخوا قــردة وخنــازیر وفیلــة، والرســخ كالنبــات وهــو أشــد مــن النــسخ لأنــه یرســخ ویبقــى 

المقطـــوف والمـــذبوحات لأنهـــا تتلاشـــى ولا علـــى الأیـــام ویـــدوم كالجبـــال وضـــده الفـــسخ وهـــو للنبـــات 
أمــا الیونــانیین فیــرون أن الــروح أو . أي أن هیئــة التناســخ تكــون علــى قــدر عمــل المــرء. )58()تُعقــب

ًتربط أیضا في جسد بشهوة الصورة الجسمیة التي تبتعهـا ویكـون رباطهـا فـي أبـدان اخلاقهـا (النفس 
ه غیــر الأكـــل والــشرب فیـــدخل فــي اجنـــاس كــالأخلاق التــي كانـــت لهــا فـــي العــالم مثـــل مــن لــیس لـــ

ونقـل البیرونـي . )59()الحمیر والسباع، والذي قدم الظلم والتغلب ففي اجناس الـذئاب والبـزاة والحـدان
ً، ونقــل أیــضا عــن طیلافــوس كلامــا مقاربــا فــي المعنــى )فــاذون(هــذا الكــلام عــن ســقراط فــي كتابــه  ً ً

  .)60(لسقراط
والعــالم " لــوك"المجمــع یــسمى : (حــول العــوالم واســمائها، فیقــول  یقــدم البیرونــي معتقــدات الهنــود    

وهـو الجنـة، والعـالم " سُـفر لـوك"فیـسمى العـالم الاعلـى . ینقسم قسمة أولیة إلـى علـو وسـفل وواسـطة
أي مجمـع الحیـات وهـو جهـنم، ویـسمى أیـضا نزلـوك، وربمـا سـموه باتـال أي أسـفل " ناكلوك"الاسفل 
ونحـن "أي مجمـع النـاس " مانش لوك"و " مادلوك"أو " مات لوك"ى والعالم الأوسط فیسم. الارضین

أي یحاسـب كـل واحـد علـى قـدر عملـه، ...). والاعلى للثواب والاسفل للعقـاب. وهو للاكتساب" فیه
  اعمالــهوٕاذا كانــت). العــالم الأعلــى(ُفــإذا كانــت اعمالــه جیــدة یثــاب وتــذهب روحــه إلــى ســفر لــوك 

ًوحتـــى نـــاغلوك أحیانـــا الأرواح لاتـــستطیع ). نـــاغلوك(م الأســـفل ســـیئة أو شـــریرة فیـــذهب إلـــى العـــال
أي أن روحــه تستنــسخ إلــى . ، وهــو الحیــوان أو النبــات)ترجكلــورك(ُالوصــول إلیهــا فیــذهب بهــا إلــى 
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وهكـذا تكـرار الـولادة حتـى تنتقـل روحـه إلـى الأنـس فتعـود بالتناسـخ إلـى الحیـاة مـرة . حیـوان أو نبـات
ئة متـــساویة یسأمـــا أن اعمالهـــا الحـــسنة والـــ: وح فـــي أحـــدى حـــالتینوهـــذا الأمـــر یحـــصل للـــر. أخــرى

فقـد تـرددت فـي النبـات (، أو لرجوعها من جهـنم )قصور مقدار المكافأة عن محلي الثواب والعقاب(
ویفـرق البیرونـي بـین موقـف الخاصـة والعامـة مـن الـروح فـي ). والحیوان إلى أن یبلغ مرتبة الإنسان

هـذا رأي : (لعقاب، فـالخواص یجعلونهـا مجـردة عـن الجـسم، وذلـك بقولـهالإستنساخ أو في الثواب وا
لا یكـاد یتـصور قوامهـا بغیـر (وامـا رأي العـوام فإنـه ) خاصتهم الذین یتـصورون الـنفس قائمـة الـذات

فمنهــا أن ســبب النــزع هــو انتظــار الــروح قالبــا معــدا، فــلا : جــسد، فــانهم یــرون فــي ذلــك آراء مختلفــة
 الطبیعـة جنینـا فـي الارحـام أو بـزرا أعدتـهوجـود متعلـق یـشبه فعلـه وكـسبه ممـا تفارق البدن إلا بعد 

ًأي حالـة استنـساخ الــروح لا تحـدث إلا بعــد أن أُعـد لهـا قالبــا، سـواء أكــان ). الأرضنابتـا فـي بطــن 
ًهــذا القالــب علــى هیئــة جنــین فــي الــرحم، أو بــزرا فــي بطــن الأرض، فحینئــذ تتــرك البــدن الــذي هــو 

لیـست تنتظـر ذلـك وانمـا تفـارق قالبهـا لرقتـه، وقـد هـي (  یقول من جهـة الاخبـار انهـاومنهم من. فیه
لها من العناصر بدن یسمى آت باهك، وتفسیره الكـائن بـسرعة، لأنـه لا یحـصل علـى وجـه الـولادة، 

المعـروف عنـد (فهـو كـالبرزخ . فیكون فیه سنة جرداء في اشد شدة سواء أكـان مثابـا أو كـان معاقبـا
ن الكسب وبین نیل الاجر، ولـذلك یقـیم وارث المیـت عنـدهم رسـوم الـسنة علـى المیـت ولا بی) الفرس

  .)61()ٍتنقضي إلا بانقضائها، لأن الروح تذهب حینئذ إلى المحل المعد لها
.  ومناسـبة كـل منهـا للـذنب المـذكوریمقتها الهنود، ودرجات جهنم   یعدد البیروني الذنوب التي    

ًجهنمــات، و صــفاتها، و أســمائها، ویفــردون لكــل ذنــب منهــا محــلا، فیــذكر فــالهنود یكثــرون عــدد ال
ًأنهـا ثمانیـة وثمـانین ألفـا، فمـثلا إن المـدعي بالكـذب، والـشاهد بـالزور، والمعـادن لهمـا والمــستهزئ : (ً

ویبـــــرر البیرونــــي ســـــبب تعـــــداده لأســـــماء . )62(...)مــــن الجهنمـــــات) رورو(بالنــــاس یـــــصیرون إلـــــى 
وینقـل .ُك لأنـه مـن خـلال معرفـة الـذنوب یعـرف مـا یكـره عنـدهم مـن الأفعـالالجهنمات وذنوبها، وذلـ
، الغرض من جهنم والعقاب به؟ وذلك بحـسب حـوار بـین میتـري )بِشن بران(لنا البیروني من كتاب 

أن الغـرض مـن ذلـك لتمییـز الخیـر مـن الـشر، : الذي یسأل براش عن هـذا الغـرض، فأجابـه الأخیـر
، أن مـن اسـتحق الثـواب فإنـه یـصیر )سـانك(وجاء في كتـاب . )63(العدلٕوالعلم من الجهل، واظهار 

ًكأحد الملائكة مخالطا للمجامع الروحانیة، وغیر محجـوب عـن التـصرف فـي الـسموات والكـون مـع 
 وأمـــا مـــن اســـتحق الـــسفول بـــالأوزار والآثـــام فإنـــه )64()ّكأحـــد أجنـــاس الروحـــانیین الثمانیـــة(أهلهـــا أو 

ًیــصیر حیوانــا أو نباتــا و یعقــل ذاتــه فیخلــي مركبــه (ًیتــردد إلــى أن یــستحق ثوابــا فینجــو مــن الــشدة أو ً
  .  )65()ویتخلص

ممــا قــدمنا نــرى أن الفلــسفة الخلقیــة للهنــود أحتلــت مــساحة واســعة مــن كتــاب البیرونــي،  وهــي     
مرتبطـة بالمعرفـة، وفـي عقیـدتهم أن الخـلاص بـالعلم لا یكـون إلا بـالاتزاع عـن الـشر والتغلـب علـى 

ي الــشهوة والغــضب، ولاالتــزام بالــسیرة الفاضــلة التــي یفرضــها الــدین واصــوله راجعــة إلــى جوامــع قــوت
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وفـي . الا یقتل، ولا یكذب، ولا یـسرق، ولا یزنـي،  وان یلتـزم بالطهـارة، ویـدیم الـصوم والتقـشف: عدة
 هــذه الفلــسفة مــا یتفــق مــع بعــض فلاســفة الیونــان مثــل ســقراط الــذي كــان یــشتاق إلــى المــوت لأنــه
ٕیوصــــله إلــــى معبــــوده،  والــــى هــــذا ذهــــب أیــــضا بعــــض صــــوفیة الإســــلام فــــي تحدیــــد العــــشق بأنــــه 

  .)66(الاشتغال بالحق عن الخلق
  

ــا ــشهرستاني :ًرابع تطــرق الــشهرستاني لعملیــة التناســخ  :للتناســخ )م1153 / هـــ548ت( وصــف ال
 وسدتناســخ عنــد الهنــناســخ ولكــن فكــرة الً فــزعم أن كــل ملــة تقریبــا لهــا قــدم ورأي فــي الت،عنــد الهنــود

ًهي أشد ترسیخا واعتقادا  بروایـة ذكرهـا وتبـدو لنـا ابعـد استدلوا على إثبات التناسخ فـي زعمهـموقد  .ً
لمـــا عــاینوا مـــن طیــر یظهــر فـــي وقــت معلـــوم، فیقــع علـــى شــجرة معلومـــة، (: كــل البعــد الـــى الواقــع

 نـــار تلتهـــب، فیحتـــرق فتبـــرق منـــه. فیبـــیض ویفـــرخ، ثـــم إذا تـــم نوعـــه بفراخـــه حـــك بمنقـــاره ومخالبـــه
الطیر، ویسیل منه دهن یجتمع في أصل الشجرة في مغارة، ثـم إذا حـال الحـول وحـان وقـت ظهـوره 

فمــا  (: ولهــذا قــالوا)67() ًانخلــق مــن هــذا الــدهن مثلــه طیــر فیطیــر ویقــع علــى الــشجرة وهــو أبــدا كــذلك
 فـي تلـك الادوار فقـالوا بعـضهم وأختلفوا كمـا زعـم).  مثل الدنیا وأهلها في الأدوار والأكوار إلا كذلك

.  ثلاثــون ألــف ســنة وذهــب أخــرون إلــى أنهــا ثلاثمائــة ألــف ســنة وســتین ألــف ســنة:  الــدورة الكبــرى
  .  )68(ویعتمدون في تلك الأدوار على سیر الثوابت، لا على سیر السیارات

إلـــى (ونها  ویـــشیر الـــشهرستاني إلـــى نظریـــة الألـــم لـــدى التناســـخیة، فهـــم یـــردون الآلام أو ینـــسب   
الــذي وقــع علیــه الألــم، بــل نــراه یدحــضها، فیــستقبح هــذا الفهــم ) أعمــال ســبقت لغیــر هــذا الــشخص

كثیـرا مـن الآلام ممـا ترضـاه النفـوس وترغـب (ًللألم، ویرى في الألـم ضـررا تأبـاه النفـوس لكـن هنـاك 
ى شـــرب الحجامـــة والــصبر علـــ(إلیــه الطبـــاع إذا كــان ترجـــو فیهـــا صــلاحا هـــو أولـــى بالرعایــة مثـــل 

   .)69()الدواء
ُ، ومقارنتهم مـع مـا ذكـر عـن الجینیـة، یبـدو أن )70(إن ماذكره الشهرستاني عن برخمین وأتباعه     

فالجینیة تقـول إن الإنـسان یـستطیع أن یتجـرد مـن دورة الـولادة هـذه : هذه الطائفة هي نفسها الجینیة
ى تنتهـي حیاتـه، وأهـم شـئ  وذلك بـالتخلي عـن كـل عمـل، وكـل مایغـذي جـسمه، حتـ،بتعطیل حیاته

وقــد أنقــسم الجینیــون إلــى . الــدعوة إلــى تجــرد الإنــسان مــن شــرور الحیــاة وشــهواتها: فــي الجینیــة هــو
فـي .)71(فـي شـؤون الحیـاة: ٕیمیل إلى التقشف التام، وانكار الذات، والأخرى معتدلـة: فرقتین إحداهما

قــول فــي عقــولهم لــشدة الحــرص تــوفي عــنهم بــرخمنین وقــد تجــسم ال: (حــین یقــول الــشهرستاني عنهــا
إن التناسـل فـي هـذا العـالم هـو الخطـأ : فرقـة قالـت: والعجلة في اللحـاق بـذلك العـالم فـافترقوا فـرقتین

الــذي لا خطــأ أبــین منــه، إذ هــو نتیجــة اللــذة الجــسدانیة، وثمــرة النطفــة الــشهوانیة، فهــو حــرام، ومــا 
ومــنهم .  لغـذاء علــى قـدر مــا تثبــت بـه أبــدانهمفـاكتفوا بالقلیــل مــن ا...یـؤدي إلیــه مـن الطعــام اللذیــذ،

فـإنهم : وأمـا الفریـق الآخـر... ًمن كان لا یرى ذلك القلیل أیضا، لیكون لحاقـه بالعـالم الأعلـى أسـرع
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وقلیــل . كــانوا یــرون التناســل والطعــام والــشراب وســائر اللــذات بالقــدر الــذي هــو طریــق الحــق حــلالا
   .)72()منهم من یتعدى عن الطریق ویطلب الزیادة

لم یبتعد الـشهرستاني فـي تقـسیم الجینیـة إلـى فـرقتین، فقـد كانـت الجینیـة فرقـة واحـدة طیلـة حیـاة     
، وبعــد وفاتــه حــدث أنقــسام خطیــر )وهــو الجــین الرابــع والعــشرون، ویعتبــر مؤســس الجینیــة(مهــاویرا 

سماوي، ، أ أصــحاب الــزي الــ)Digambara(شــطر الجینیــة إلــى فــرقتین تــسمى إحــداهما دیجــامبرا 
، أي اصــحاب )Svetambara( والثانیــة تــسمى ســویتامبرا )العــراة (الــذین اتخــذوا الــسماء كــساء لهــم

ویتــابع الــشهرستاني قولــه أن الهنــود أخــذوا هــذه العقیــدة . الــزي الأبــیض، ومنهمــا تــشعبت فــرق كثیــرة
قــد تلقــى " وسقلانــ"كــان لفیثــاغورس الحكــیم الیونــاني تلمیــذ یــدعى : (مــن الفیثاغورســیة، وذلــك بقولــه

و  وأشــاع فیهــا مــذهب فیثــاغورس، الحكمــة منــه، وتلمــذ لــه، ثــم صــار إلــى مدینــة مــن مــدائن الهنــد،
ســلكوا مــذهب فیثــاغورس مــن الحكمــة والعلــم فتلطفــوا حتــى ] اتبــاع بــرخمنین[كــان قــوم مــن الفــریقین 

حرصـا صاروا یظهرون على ما في أنفس أصحابهم من الخیر والشر ویحبرون بذلك فیزیـدهم ذلـك 
ـــنفس الأمـــارة بالـــسوء واللحـــوق بمـــا لحـــق بـــه أصـــحابهم وتطـــرق  .)73()علـــى ریاضـــة الفكـــر وقهـــر ال

ــــتقمص وقــــدمهم تحــــت اســــم الفیثــــاغوریون الهنــــود  ــــشهرستاني أیــــضا إلــــى أنــــصار ال نــــسبة إلــــى (ًال
والـذین یؤمنـون فـي أن خـلاص الـروح یتمثـل ). فیثاغورس الیوناني، والذي أعتقد بالتناسخ والتقمص

حتـى منعهـا عـن ملاذهــا فهـو النـاجي مـن دنیــات العـالم الـسفلي، ومــن (اربـة الـنفس الــشهویة فـي مح
والــذي یریـد أن یحـارب هــذا أجمـع فإنمــا یقـدر علــى محاربتهـا بنفــي . ًلـم یمنعهـا بقــي أسـیرا فــي بـدنها

وبـــصورة  ).التجبـــر، والعجـــب، وتـــسكین الـــشهوة، والحـــرص، والبعـــد عمـــا یـــدل علیهـــا ویوصـــل إلیهـــا
تحــت موضــع أنــصار الـتقمص و التخیــل، یكتــب حــول الأجـسام الــسماویة التــي تتحــرك فــي مـشابهه 

 ألــــف ســــنة 360دوائـــر وهــــذا أمـــر صــــحیح، ولكــــن أشـــیر بــــان طــــول الـــدورة العظمــــى هــــي مـــابین 
وحـسب طریقـة الـسید هانتـا فـان الكواكـب تتجمـع مـرة أخـرى ولمـرة واحـدة، وفـي . )74( سنة30000و

وفـي هـذا الترتیـب كـل مـا یوجـد علـى الأرض سـوف . سیة سـنة شمـ4320000000خط واحد كل 
وكــل كوكــب یــصل إلـــى دورة معــین خــلال هـــذه . یتــدمر وتبــدأ الحیــاة مـــن جدیــد حــسب معتقـــاداتهم

  .)75(الفترة
  

  الخاتمة
  : المصادر العربیة الإسلامیة ما یليي تناسخ الهندوس فبحثتبین من خلال    
ًرا ممیـــزا للفكــر الـــدیني الهنــدي أمــ،عتبــر التناســـخ فــي ثقافـــة العــصور الوســـطىا )1 تذبـــذت  وقـــد .ً

 فـي تناولهـا التناسـخ ، التي تكلمت عن المعتقـدات الدینیـة الهندیـة،المصادر العربیة الإسلامیة
عـــده مـــن دعـــائم الـــدیانات البیرونـــي و ،المـــسعودي لـــم یتطـــرق إلیـــه بـــصورة مباشـــرةف ،الهنـــدي
 الـذي فـصل الـشهرستانيي ذكره هو  غیر ان المصدر الاسلامي الوحید الذي اطنب فالهندیة

(c) www.nidaulhind.com
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 لهـــا رأي فـــي  مـــنهمزعـــم أن كـــل ملـــةو ،)غیـــر المـــسلمین(ود عملیـــة التناســـخ عنـــد الهنـــ ذكـــر
ً هــي أشــد ترســیخا واعتقــاداوسدولكــن فكــرة التناســخ عنــد الهنــ ،التناســخ  ولكــن ذلــك لا یعنــي .ً

ضــوع التناســخ  علـى موأتــت التــي والإسـلامیةاغفـال دور البیرونــي مــن بـین المــصادر العربیــة 
لــــدى الهنــــدوس والتفــــصیل فیــــه بحكــــم مهایــــشته للهنــــدوس لمــــدة طویلــــة وتدوینــــه للكثیــــر مــــن 

  .معتقداتهم
 وهـي اقـدم الـدیانات وجـودا فـان الادیـان اللاحقـة ،بما ان الهندوسیة هي دیانـة الاریـین القـدماء )2

صـة مـا یتعلـق  قـد اخـذت الكثیـر مـن معتقـداتها خا)البوذیـة والجاینیـة(التي ظهرت في الهنـد كــ
  .منها بالتناسخ واحكامه والذي اصبح علم النحلة الهندیة على حد وصف البیروني

  
 الهوامش

                                     
، والاخـــتلاف بینهمـــا یكمـــن فـــي انتقـــال )Metempsychosisتقمـــص (بعض بینـــه وبـــین مـــصطلح یخلــط الـــ )1

الروح في الـتقمص مـن جـسد مـادي إنـساني إلـى أخـر فـي نفـس النـوع والمـادة، أي فـي إطـار بـشري، أمـا فـي 
ن ابـ: التناسخ فیمكن أن تنتقل إلى بشر، أو إلى جماد، أو إلى حیوان، أو نبـات، وذلـك حـسب طبیعـة عملهـا

بیـروت، دار احیــاء (، 1خلیـل إبـراهیم جفـال، ط: المخــصص، تحقیـق: سـیده، أبـو الحـسن علـي بـن إسـماعیل
  .223، ص 1، ج)1996-التراث العربي

إبـــراهیم .مهـــدي المخزومـــي ود. د:الفراهیـــدي، أبـــي عبـــد الـــرحمن الخلیـــل بـــن أحمـــد، كتـــاب العـــین، تحقیـــق )2
؛ مـــصطفى، إبـــراهیم، وآخـــرون، المعجــــم 201، ص4، ج) لات- القــــاهرة ،دار ومكتبـــة هـــلال(الـــسامرائي، 

   .، مادة نسخ917، ص2، ج)لات-الریاض (دار الدعوة (مجمع اللغة العربیة، : الوسیط، تحقیق
بیـــروت، دار الكتـــاب (، 1ابـــراهیم الابیـــاري، ط:  علـــي بـــن محمـــد بـــن علـــي، التعریفـــات، تحقیـــق،الجرجـــاني )3

  .93، ص)هـ1405العربي
  .63، ص)م1986القاهرة، مكتبة النهضة المصریة(، 8لكبرى، طشلبي، احمد، أدیان الهندا )4
الماجــدي، خزعــل، : ُبــل معنــاه الخلــود، وقــد عــرف هــذا المبــدأ واشــتهرت بــه الحــضارتین المــصریة والــسومریة )5

-عمـــان، منـــشورات الأهلیـــة(، 1الطقـــوس، ط-اللاهــوت-المیثولوجیـــا-متــون ســـومر، الكتـــاب الأول، التـــاریخ
 عزمـــي، الــسومریون فـــي التـــاریخ، مــع ترجمـــة كتــاب الحـــضارة الـــسومریة ؛ ســكر،300-298، ص)م1998

  .  75، ص)م1999-بیروت، عالم الكتب(، 1للمؤرخ جاك بیرین، ط
  .102، ص1، ج)م1981-مكة المكرمة(، 1عطار، أحمد عبدالغفور، الدیانات والعقائد، ط )6
بیـروت، (یـش و محمـد المـصري، عـدنان درو:  كتـاب الكلیـات، تحقیـق،أبو البقاء أیوب بن موسى الحسیني، )7

  .312ص ) م1998-مؤسسة الرسالة
؛ الخطیـب محمـد أحمـد، مقارنـة 98، ص)م1995-مكتبة مدبولي، القـاهرة(مظهر، سلیمان، قصة الدیانات،  )8

  .401،  ص)م2000-عمان، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة(، 1الادیان، ط
” بـــونرجنم ”أســـتخدم فـــي الفیـــدا كلمـــة : Punar Janam“بنـــرجنم”التناســخ معـــروف لـــدي الهنـــدوس بلفظـــة  )9

معناه مـرة ثانیـة " بونه"ف " جنم"و " بونه"مركبة من شیئین “ بونر جنم”للإستدلال علي عقیدة التناسخ فلفظة 

(c) www.nidaulhind.com
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المــوت فــي الإســلام، فــدل علــي أن  معنــاه البعــث أي البعــث مــرة ثانیــة، وهــذه هــي عقیــدة البعــث بعــد" جــنم"و
 ،الاعظمـي، محمـد ضـیاء الـرحمن،: ث بعدالموت لا تكرار المولد كمـا تعتقـده الهندوسـیةمعناه البع" بونرجنم"

-620، ص)م2003-الریـاض، مكتبـة الرشـد ناشـرون(، 2دراسات في الیهودیـة والمـسیحیة وأدیـان الهنـد، ط
628.  

ء الـدین دمـشق، دار عـلا(، 4 دین الإنسان، بحث في ماهیـة الـدین ومنـشأ الـدافع الـدیني، ط،السواح، فراس، )10
  .254-253، ص)م2002-للنشر والتوزیع والترجمة

وحــسب البراهمیــة هنـاـك ثلاثــة عــوالم فــي العــالم الآخــر، العــالم الأعلــى وهــو عــالم الملائكــة، والعــالم الــسفلي  )11
العــودات، حــسین، : المخــصص لمرتكبــي الخطایــا الــواقعین فــي الــذنوب، أمــا العــالم الثالــث فهــو عــالم النــاس

ــــدیانات ــــاریخي، طالمــــوت فــــي ال ــــشرقیة عــــرض ت ، )م1986-دمــــشق، دار الفكــــر، المطبعــــة العلمیــــة(، 1 ال
  .71-71ص

بیـروت، المركـز الثقـافي الحـدیث للطباعـة (، 1 منـشأ الـدیانات الهندیـة، ط،موسوعة الأدیان مهد الحـضارات، )12
  . 31-30، ص2، ج)م2005-والنشر

-403، ص)م2008-للنــشر والتوزیــععمــان، دار المــسیرة (، 1الخطیــب، محمــد أحمــد، مقارنــة الأدیــان، ط )13
404.  

  .68 المرجع السابق، ص،العودات )14
 ،العریبـي:  كلمة سنسكریتیة تعني فـي تـراث الهندوسـیة روح العـالم، أو مبـدأ الحیـاة، أو الـروح المطلقـة:اتمان )15

، )م1996-بیــروت، دار الفكــر اللبنـــاني(محمــد، الــدیانات الوضــعیة الحیـــة فــي الــشرقین الأدنــى والأقـــصى، 
  .64ص

، 1هوســـتن، أدیـــان العـــالم، ط. ســـمیث، د): معانـــاة أو مقاســـاة شـــدیدة(ًوهـــي كلمـــة سنـــسكریتیة تعنـــي حرفیـــا  )16
  .  109، ص)م2005-حلب، دار الجسور الثقافیة(

  .91زیعور، المرجع السابق، ص )17
  دار التـألیف والنـشر للكنیـسة،القـاهرة(، 1طأدیـان العـالم، : حبیـب ؛ سـعید، 91زیعـور، المرجـع الـسابق، ص )18

  .64 ص،)لات– الاسقفیة
  .92 المرجع السابق، ص،زیعو )19

20) VEDANTA PHILOSOPHY, FIVE LECTURES ON REINCARNATION, P. 4. 
http://ia700208.us.archive.org/4/items/8rinc/8rinc10h.htm,(Accessed,4-06-2011). 

  .109-108سمیث، المرجع السابق، ص )21
  .109المرجع نفسه، ص )22
 بریهادارانكیـــا، ،10، ج)م2008-القـــاهرة، شـــمس للنـــشر والتوزیـــع(عبدالـــسلام زیـــان، :  ترجمـــة،الأوبانیـــشاد، )23

  .112-111؛ سمیث، المرجع السابق، ص215-213ص
  .. 114سابق، ص؛ سمیث، المرجع ال218-217الأوبانیشاد، الجزء العاشر، بریهادارانكیا، ص )24
  .. 115؛ سمیث، المرجع السابق، ص218الأوبانیشاد، الجزء العاشر، ص )25
فتــاریخ الكــون عنــدهم لا یــسیر بإتجــاه . ًفـي الفكــر الهندوســي عالمــا غیــر مــألوف مــن مفــاهیم الزمــان والمكــان )26

 لــذلك فهنــاك. خطــي واحــد، بــل فــي زمــن دوري ینتقــل مــن النــضج إلــى الإنحــلال، فــإلى النــضج مــرة اخــرى
منوســـمرتي، كتـــاب : وكــل دورة كونیـــة تتـــألف مـــن أربعــة عـــصور. حیــوات عدیـــدة لا تنتهـــي، ودورات كونیـــة

(c) www.nidaulhind.com
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 دار ،دمــشق(، 1إحــسان حقــي، ط: الهنــدوس المقــدس، علــق علیــه وقارنــه بكتــب الــدیانات العالمیــة الــثلاث

  .254ابق، ص؛ السواح، المرجع الس31-30، ص70، الفقرة رقم ) لات-الیقظة العربیة للتألیف والنشر 
بیــروت، المركــز الثقــافي (، 1موســوعة الأدیــان مهـد الحــضارات، منــشأ الــدیانات الهندیـة، ط:مجموعـة مــؤلفین )27

  .64، 63؛ العریبي، المرجع السابق، ص29، ص2، ج)م2005-الحدیث للطباعة والنشر
ر ومكتبـــة بیـــروت، دا(مـــاكن لال راي شـــودري، : الكیتـــا، كتـــاب الهندوســـیة المقـــدس، ترجمـــة وتقـــدیم وشـــرح )28

، النــشید الرابــع، هــدف 38 و 37،  النــشید الثــاني، فــي مبــدأ المحــارب الآري، الفقــرات رقــم )م2007-بـابلیون
-686، ص72-40 ؛ منوســمرتي، المـــصدر الــسابق، التناســخ، الفقـــرات 9افاثــارهود وامكانیتــه، الفقـــرة رقــم 

تجــرد عـن المنفعـة الشخــصیة، وأن أمـر الإنـسان فـي الكیتــا أن یتحـرر مـن اغــلال العمـل، وذلـك بـأن ی. 693
ویجــب أن تنفــذ . یطـرح شــكوكه بـأن یفهــم طبیعــة الأشـیاء، أي أن یتخلــى عــن نتـائج الأعمــال واهمــال ثمارهـا

الكیتــا، النــشید الخــامس : الأعمــال علــى أنهــا وســیلة لتطهیــر الــنفس، وللتغلــب علــى الرغبــات، ولقهــر الطبیعــة
أبـو الریحـان البیرونـي، دراسـة : الخـلاص مـن الارتبـاك، ترجمـةوالسادس والثامن؛ كتاب بـاتنجلي الهنـدي فـي 

  .189-185، ص)م2009-جبیل، دار ومكتبة بابلیون(هلموت ریتر، : وتحقیق
  .403؛ الخطیب، المرجع السابق، ص103، ص1عطار، المرجع السابق، ج )29
  .405؛ الخطیب، المرجع السابق، ص66شلبي، المرجع السابق، ص )30
  .48اني، إیشا، صالأوبانیشاد، الجزء الث )31
الكیتا، المصدر السابق، النشیدین الخامس والسادس، وللمزید من التفاصیل ینظر، كتـاب بـاتنجلي، المـصدر  )32

  .185-163السابق، القطعة الثالثة، ص
؛ جـون كـولر، الفكـر الـشرقي 344-319، ص97-1منوسمرتي، المصدر السابق، البـاب الـسادس، الفقـرات  )33

هــي الطــور : و النرفانــا .83-81م، ص1984سین، الكویــت، عــالم المعرفــة، القـدیم، ترجمــة كایــل یوســف حــ
الرابع، الذي یبلغه الزاهد بعد أن یكون قـد حطـم جمیـع القیـود والأغـلال التـي تقیـد نفـسه، وتمنعهـا عـن إدراك 

ومـــدلول النرفانـــا هـــو الـــتخلص مـــن تكـــرار المولـــد . الحقـــائق وبعـــد أن یكـــون قـــد أعـــرض عـــن شـــهوة البقـــاء
وهــي حالــة مــن الــسعادة لایبلغهــا الإنــسان إلا بــاقتلاع كــل .  علــى اللــذة الــصادقة والــسعادة الدائمــةوالحــصول

  .70 المرجع السابق، ص،العودات: ًشهواته اقتلاعا تاما
  .406؛ الخطیب، المرجع السابق، ص43كولر، المرجع السابق، ص )34
المرجـــع  ؛ العـــودات،184، ص)م1983-الدوحـــة، دار الثقافـــة(التفكیـــر الـــدیني فـــي العـــالم،  شـــلبي، رؤوف، )35

-بیـــــروت، دار النفـــــائس(، 1أســـــعد، الهندوســـــیة، البوذیـــــة، الـــــسیخیة، ط. ؛ الـــــسحمراني، د69الــــسابق، ص
  .70، 21، ص)م1999

: ًجعلــه واحــدا، والواحــد: َووحــد الــشئ. الانفــراد، الــواو والحــاء والــدال أصــل واحــد یــدل علــى الانفــراد: َالوحــدة )36
ُالثبوت والحصول، مصدر من وجد الشئ، یطلق الوجـود علـى الظفـر : والوجود. ثلِالمنفرد بذاته في عدم الم
محمـد عبدالـسلام : ابـن فـارس، ابـو الحـسین احمـد، معجـم مقایـسس اللغـة، تحقیـق: ٕبالضالة وادراك المطلوب

  .86، ص6، ج)م1979-بیروت، دار الفكر(هارون، 
-القـاهرة (محمـد بـدران، : قـصة الحـضارة، ترجمـة ،؛ دیورانـت، ویـل48الأوبانیشاد، الجزء الثـاني، إیـشا، ص )37

  . 11-10، ص9 و 8 و 7؛ منو سمرتي، الفقرات48، ص3، ج)جامعة الدول العربیة، لات
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؛ الكیتــا، المــصدر الــسابق، 24، ص3 المرجــع الــسابق، ج،؛ دیورانــت11-10 المرجــع الــسابق، ص،ســمیث )38

  . 84، ص10قم النشید التاسع، في الأعمال و وقف النفس و المعرفة، فقرة ر
م، .د(، 2 فــي الفلــسفة الإســلامیة مــنهج وتطبیــق، ط،؛ مــدكور، ابــراهیم،141بــاتنجلي، القطعــة الأولــى، ص )39

؛ الكیتــــا، المــــصدر الــــسابق، النــــشید التاســــع، فــــي 57-56، ص 1، ج)م1983-ســــمیركو للطباعــــة والنــــشر
  .85، ص16 و 15الأعمال و وقف النفس والمعرفة، فقرتا رقم 

ُالنــزول، مــصدر حــل یحلــذ(ة الحلــول فــي اللغــ )40 ُ ُإذا نــزل بالمكــان، وأصــلها مــن حــل عقــد الحبــال عنــد لإنــزال : َّ ََّ
بیــروت، دار إحیــاء (الفیــروز آبــادي، محمــد بــن یعقــوب، القــاموس المحــیط، . أي فتحهــا ونقــضها: الأحمــال

َ، مادة حلل، ج)م2003-التراث َ سـسة العربیـة القـاهرة، المؤ(؛ ابن منظـور، مكـرم، لـسان العـرب، 359، ص3َ
ًأن یـصیر المتعـدد واحـدا، مـصدر مـن أتحـد : ؛ والاتحاد في اللغة163، ص11، ج)م1966-للتألیف والنشر

ِیتحــد، یقــال ًاتحــد الــشیئان أو الــشیاء، أي صــارت شــیئا واحــدا، ومــادة : َ : تــدل علــى الانفــراد، والواحــد) وحــد(ً
َاموس المحـیط، المـصدر الـسابق، مـادة وحـد، جالفیـروز آبـادي، القـ: ِالمنفرد بذاته في عدم المثل والنظیـر َ َ1 ،

؛ الكیتـا، المـصدر الــسابق، النـشید التاسـع، فــي الأعمـال و وقــف 57؛ مـدكور، المرجـع الــسابق، ص343ص
  .11النفس و المعرفة، فقرة رقم 

بیــروت، (؛ الــدملوجي، فــاروق، تــاریخ الأدیــان الألوهیــة وتــاریخ الآلهــة، 406الخطیــب، المرجــع الــسابق، ص )41
؛ الكیتــا، المــصدر الــسابق، النــشید التاســع، فــي الأعمــال و وقــف 272ص)م2004-لأهلیــة للنــشر والتوزیــعا

  .179؛  شلبي، رؤوف، المرجع السابق، ص88، ص34النفس و المعرفة، الفقرة رقم 
ـــدین : المـــسعودي، ابـــو الحـــسن علـــي بـــن الحـــسین، مـــروج الـــذهب ومعـــادن الجـــوهر، تحقیـــق )42 محمـــد محـــي ال

  .77، ص1، ج)ت. د-بیروت، المكتبة العصریة-یداص(عبدالحمید، 
  .77، ص1المصدر نفسه، ج )43
  .83، ص1المصدر نفسه، ج )44
  .79، ص1المصدر نفسه، ج )45
، 4، ج) لات–مــصر، مكتبــة الثقافــة الدینیــة (، )المنــسوب لــه(المقدســي، طــاهر بــن مطهــر، البــدء والتــاریخ  )46

  .10ص
  .10، ص4المقدسي، المصدر نفسه، ج )47
  .10، ص4ه، جالمقدسي، المصدر نفس )48
، 2البیرونــي، ابــو الریحـــان محمــد بـــن احمــد، تحقیـــق مــا للهنـــد مــن مقولـــة مقبولــة فـــي العقــل أو مرذولـــة، ط )49

  .39، ص)لات–بیروت، عالم الكتب (
  .127 ص ،البیروني، مقدمة كتاب باتنجل )50
  .40البیروني، المصدر السابق، ص )51
  .40 المصدر السابق، ص،البیروني )52
بیـروت، (، 3مـصطفى دیـب البغـا، ط. د:  صحیح البخاري، تحقیق،بن اسماعیلالبخاري، أبو عبداالله محمد  )53

  .  3، ص1، ج)1(، باب كیف كان بدء الوحي، حدیث رقم )م1987-الیمامة
  .44 المصدر السابق، ص،البیروني )54
   .62 ،51 ،45البیروني، المصدر السابق،  ص  )55
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  .40البیروني، المصدر السابق، ص )56
  .40البیروني، المصدر السابق، ص )57
  .39البیروني، المصدر السابق، ص   )58
  .49البیروني، المصدر السابق، ص   )59
  .50البیروني، المصدر السابق، ص   )60
   .45 المصدر السابق، ص ،البیروني )61
  .40 المصدر السابق، ص،البیروني )62
   .47البیروني، المصدر السابق، ص  )63
  .48 المصدر السابق، ص،البیروني )64
  .40 المصدر السابق، ص،البیروني )65
   .48 ،47، 45یروني، المصدر السابق، ص الب )66
-بیــروت، دار المعرفــة (محمــد ســید كیلانــي، : الــشهرستاني، محمــد بــن عبــدالكریم، الملــل والنحــل، تحقیــق )67

  .241، ص2، ج)1980
  .241، ص2 ج،الشهرستاني، المصدر نفسه )68
، )م2004-لكتـب العلمیـة م، دار ا.د(، 1الشهرستاني، ابو الفتح عبدالكریم، نهایة الإقدام في علم الكـلام، ط )69

  .186ص
  .241، ص2 ج،الشهرستاني، المصدر نفسه )70
  .624-621، ص)1958 -القاهرة (عادل زعیتر :  حضارات الهند، ترجمة،لوبون، غوستاف، )71
  .249-248، ص2الشهرستاني، المصدر السابق، ج )72
 قطــاع المحــاربین ینحــدر مهــاویرا مــن أســرة مــن طبقــة الكاشــتریا، وكــان ابــوه عــضوا فــي المجلــس المــدیني أو )73

، أي الزیــادة، أمــا أتباعــه فــأطلقوا علیــه أســم )وردهاماتــا(م، واختــارت لــه أســرته أســم . ق599ولــد ســنة . فیهــا
، وبهــذا ســمیوا )القــاهر والمتغلــب(، أي )جینــا(، وكــذلك أطلقــوا علیــه أســم )البطــل العظــیم(ومعنــاه ) مهــاویرا(

  .156موسوعة الأدیان في العالم، ص: اتباعه
، وهــم مــن اصــحاب الفكــرة والــوهم، "البكرنتینیــة" الــشهرستاني صــفة حلــق شــعر الــرأس والوجــه بطائفــة إذ قــدم )74

    .249-241،248، ص2المصدر نفسه، ج: وتعني المصفدین بالحدید
75) Khan, M. S, A Twelfth Century Arab Account of Indian Religions and Sects, 

(Brill, 1983 http://www.jstor.org/stablel4056758), P.10.  
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